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وتبعـد سامـراء عن بوابـة بغداد
118 كــيلـــومـتـــراً، تقــطع الــيهـــا
ـــــطـــــــــريـق ـــبـــــــــاً عـــبـــــــــر ال غـــــــــال
الستـراتيجي الممتد إلـى مدينة
المـــوصل ثـم إلـــى تـــركـيـــا، ويمـــر
هذا الـطريـق بمدن عـديدة لـها
وقـــائعهــا الخــاصــة في الـتـــاريخ
العــــراقــي القــــديم والمعــــاصــــر،
ولكـل منهـا ذاكـرتهـا. فــالتــاجي
ومعـسكـره الـشهيـر له ذكـريـاته،
ــــــة المــــشــــــاهــــــدة لـهــــــا ومــــــديـــن
خـصـــوصـيـتهـــا، والـــدجــيل لهـــا
قــضـيــتهـــا الـتـي تـنـــافح عــنهـــا
الــيـــــوم في وقـــــائـع محـــــاكــمـــــة
ـــــوع )صـــــدام(، ـــــرئــيــــس المخل ال
والـــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــارمـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
والـضلـــوعيـــة.اصبـحتــا قــواعــد
يتـسلل منهـا المسلـحون لـضرب
المـعسكرات والقواعـد الاميركية
ــــطــــــــريـق ــــــــى ال ـــــشــــــــورة عـل المـــن
الـستـراتـيجي المـذكـور، وقـواعـد
يــتــــسـلل مـــنهـــــا الارهـــــابــيـــــون
والانــتحـــاريـــون ويـــأوي الــيهـــا
الغـــربـــاء القـــادمـــون مغــســـولـــو
الادمغـــة، وصـنـــاع المـتـفجـــرات
وخـبـــراء الــسـيـــارات المـلغـــومـــة،
واشـتـــات اخـــرى مــن محـتـــرفي

الجريمة.
وسـامراء واحـدة من المـدن التي
لـــم تـــتـعــــــــرض خـلال الحــــــــرب
لقـــصف صـــــاروخــي ولــم تجـــــر
فيهـا مواجهات عسكرية كما ان
المـؤسـسـات والـدوائـر الـرسـميـة
فـيهـــا لم تـتعـــرض هي الاخــرى
لعملـيات سلب ونهب كـما جرى
في بغـداد وعـدد من المحـافظـات
العـــراقـيـــة، وحـــافـظـت المـــديـنـــة
علـى هــدوئهـا مـدة طــويلــة من
الـــــــــزمـــن، ولـــم تجـــــــــر فـــيـهـــــــــا
مواجهـات مع الاميركـان الذين
اتخـذوا من بعض دوائـر الدولة
ــــشــــــرطــــــة مــــــواقـع ومــــــركــــــز ال
ــــطـلاق دوريــــــــات "الـهـــمــــــــر" لان
والـــدبـــابـــات في المـــديـنـــة، حـتـــى
وقعـت )حـــادثـــة الـــزفـــاف( كـمـــا
يـــدعـــوهـــا سـكـــان المـــديـنـــة في
تـــشـــريـن الاول مـن عـــام 2003،
ــــة فقــــد اعــتــــاد سـكــــان المــــديــن
ــــر الــتــي تـــسـكــن مــن والعـــشــــائ
حـــولهـــا، علـــى اطلاق الـنـــار في
ـــــاتهــم الخــــاصــــة، وفي ــــاســب مــن
مـناسبـة الزفـاف هذه، كـان عدد
من الـشبـان في شـاحنـة صغيـرة
مـكـــشـــوفـــة يــطـلقـــون الـنـــار في
الهـــواء وهـم يـــرافقـــون مـــوكـب
الزفـاف الذي تحـول فيـما بـعد
إلـى مــوكب دمــوي اثنـاء مـروره
قرب مـركز شرطة المـدينة الذي
كانـت القوات الاميركـية تتخذه
مـــأوى لــشـــرطـتهـــا العـــسكـــريـــة
M.P، ويـؤكـد سكـان المـدينـة ان
ـــاً، ـــار كـــان احــتفـــالـي اطلاق الـن
بينـما اكـد يومهـا ضبـاط القوة
الاميركية في مركز الشرطة انه
كـــان مقــصـــوداً وان الـــرصـــاص
كــان مــوجهــاً إلــى مــوقع القــوة،
وان هــذا هــو الـسـبب الحـقيـقي
ــــرد ـــــذي دفع الامــيــــركـــــان لل ال
ــــوا وجــــرحــــوا عــــدداً مــن وقـــتل
المشاركين في المـوكب ومن بينهم
اطفــال ونـســاء، لتــأخــذ علاقــة
الـــسكـــان بـــالقـــوات الامـيـــركـيـــة
مــنحـــى آخـــر فـيـه الكـثـيـــر مـن
عدم الثقـة الذي جيـرته القوى
ـــــى ـــــة الــتــي لجـــــأت إل المــتــبـــطل
عشـائرها في المديـنة، لمصلحتها
ــــاتجــــاه تـفجــيــــر وحــــركـــتهــــا ب
الاوضــــاع وزعــــزعــــة الامــن، بل
ـــــــى المـــــــديـــنـــــــة، الاســـتـــيـلاء عـل
بمـشـاركــة ومبـاركـة الاتجـاهـات
الــدينيـة ذات التـوجه الطـائفي
الـتكفيـري، مـستـغلين الحمـايـة
الـتي تــوفــرهــا لـهم عـشــائــرهم،
والمـــنــــــــاخ الــــــــديـــنـــي الخــــــــاص
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مـتهـمـين اصحـــابهــا بــالـتعــاون
مع الاميـركـان ومنهـا دار مـديـر
شـــرطـــة المـــديـنـــة ودار وعـمـــارة
وفيق السامرائي، ودور عدد من
المترجمين المتهـمين بالتجسس
ــــا، ان ــــا صــــاحــبــن . ويــــذكــــر لــن
طــائــرات الابــاتــشـي لهــا دورهــا
المـــؤثـــر في مــطـــاردة المـــسـلحـين
داخل المـــديـنـــة، ومـع ذلك فـــان
اعــدادهـم مــازالـت غـيـــر قلـيلــة،
وهـم زمـــر تـتـبع قـــادة مـحلـيـين
ـــدورهـم تـنــظـيـمـــات يـتــبعـــون ب
وقــادة أكـثــر أهـمـيــة ويـتــوزعــون
ـــــة الــتــي ـــــى احــيـــــاء المـــــديــن عل
يــستـجيـب سكــانهــا لـطـلبــاتـهم
بـعــــضـهـــم رهـــبــــــــة، وبـعــــضـهـــم
تعــاطفــاً لاسبـاب عـديــدة، وهم
في الغـالب مـن عنـاصـر الـنظـام
ــــســــــابق مــن حـــــزبــيــين ومــن ال
ضـــبــــــــاط ومــــــــراتـــب الجـــيـــــش
الـســابق ومـن عنـاصــر الأجهـزة
ـــــــــــة، ومـــن ـــيـــــــــــة المـــنـحـل الامـــن
الـــتـــنـــظـــيـــمـــــــات الجـهـــــــاديـــــــة

الاسلامية.
وترى عـدداً كبيـراً من اللافـتات
ـــى جـــدران الـــســــود معـلقــــة عل
الـبيــوت والمـســاجــد تـنعــى عـلنــا
شهـــداء )المقـــاومـــة الــشـــرعـيـــة(
الــذيـن سقـطــوا وهـم يقـــاتلــون
ـــبـغـــيــــض قـــــــــوات الاحـــتـلال ال
وعملائهـا على حـد تعبيـر تلك
اللافتـات، ومنها عدد علق على
ـــــة علــمــــاء جـــــدران مقــــر هــيــئ
المــــسـلــمــين- فــــــرع ســــــامــــــراء-
الـقريب مـن ضريح الامـام علي
الهــــادي )ع(، وفي ســــوق مــــريم

ومنطقة البورحمن.
وهـنـــا يمكــن القـــول ان حقـــوق
ـــــســـــــان قـــــــد ضـــــــاعـــت بـــين الإن
استهتـار الإرهـابـيين وانتهـاكـات

القوات متعددة الجنسيات.
فـــالعـبـــوات الـنـــاسفـــة وقـــذائف
الهـاون والا ربـي جي الإرهــابيـة
لا تمـيـــز بـين فـــرد واخـــر مهـمـــا
كــانت صفـته، واستخـدام القـوة
المـفـــــــرطـــــــة مـــن قـــبـل الـقـــــــوات
مــتعـــددة الجـنـــسـيــــات واطلاق
الـنـــار العــشـــوائـي لا يفـــرق هـــو
الآخـــر بـين فـــرد بـين مــتلـبـــس

وبريء.
ــــذّ ــــة ل وقــبـل ان نغــــادر  المــــديــن
لصاحـبنا ان يقـول لك ان تقرأ
صـورة اوضاعنـا هنا من نـتيجة
الاستفتـاء علـى الـدستـور التي

كانت %98! 
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ـــى ارصفـــة بعــض مـــوجـــودة عل
شـوارع المــدينـة، وفي بـعض ازقـة
شــارع الحــولـي هيــاكـل سيــارات
B.M.W صـــالـــون مـن مـــاركـــة
وماركات المانية اخرى وتساءلنا
عـن ســـر اســتخـــدام المـــسـلحـين
الــسيـارات الالمــانيــة في الغــالب،
فقيل لنـا، انها سـريعة ومتـينة،
وهـــــي مـــــن )المـــــــــــــــانــفـــــــــــســـــت(
فـاستخـدام السيـارات اليـابانـية
ـــر- يكـــشف وبخـــاصـــة- الــســـوب
هـــــويـــــة ســـــائـقهــــــا أو يعــــــرضه
لـلـــتـفـــتـــيـــــش دائـــمـــــــاً، ذلــك ان
ـــــــاط الجـــيـــــش الـعـــــــراقـــي ضـــب
الـسابق هم الذيـن يملكون هذه
ــــــســـيــــــــارات، ومـع ذلــك فــــــــان ال
السيارات الحديثة )المنافيست(
صــــــــارت عــــــــرضــــــــة لـلايـقــــــــاف
والـتفتيـش ايضـاً، بل هي الـيوم

أكثر اثارة للشك.
وحـين تـــســـاءلـنـــا عـن كــيفـيـــة
احراق هذه الـسيارات في الأزمة
الضيقـة علـى وجه الخـصوص،

اجاب مضيفنا العسكري:
في احـــــــــدى حـــمـلات الـقـــــــــوات
ـــــة، ـــــى المـــــديــن الامــيـــــركــيــــــة عل
اسـتخـــدمـت طـــائـــرات مـن نـــوع
) (A10الـتي نـسـميهـا صـائـدة
الـدبـابـات، وهي طـائـرة مقـاتلـة
ثابتة الجناح لكنها تملك قدرة
ــــاورة، ولهـــذا ـــى المـن عـــالـيــــة عل
ـــــاكـــــات ــــســـتخـــــدم في الاشــتــب ت
القـريبة، وهي قـادرة على ضرب
ســيــــــارة في زقــــــاق ضـــيق، أو أي
هــدف ممــا ثل وادخــال صــاروخ
في شباك من ذلك الـزقاق، وقد
الـقت هــذه الـطــائــرات اقــراصــاً
حــراريـــة لهـــا مهـمـتــان، الأولــى
للـتشـويـش علـى صـواريخ ارض
جـــو الـتــي يملـك عـــدداً مــنهـــا
المـــسـلحـــون، وهـــذه الــصـــواريخ
تـتـبع المــســـار الحـــراري للهـــدف
والمهـمـــة الـثـــانـيـــة هـي احـــراق
المكـان الـذي تـسقط فـيه، حتـى
لـو كان صخـرياً ، ولـهذا تشـاهد
آثار الحرائق حـتى على جدران

بعض البيوت.
وتساءلـنا عن سر هـدم وتفجير
بـعــــض الــــــــدور في المــــــــديـــنــــــــة،
فــاخبــرنــا صــاحـبنــا، انهــا علــى
ـــوعــين، فهـنـــاك دور دمــــرتهـــا ن
القـوات الاميـركيـة علــى اعتبـار
انهـــا كـــانـت مـــأوى للـمـــسلحـين
وهـنــاك دور دمــرهــا المــسلحــون
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ـــانكـــرات( بحـيـــاتهــم لقـيـــادة )ت
الوقود السائل الى سامراء عبر
طـــريـق يحـمـل مخـــاطـــر جـمـــة
سواء اقدموا من مصفى بيجي
ام مـن مصفـى الـدورة، بـرغم ان
المـسلحين ادركـوا أهـميـة وصـول
الــوقــود الــى المـــدينــة فهــو يعــزز
ــــى الحــــركــــة، مــن قـــــدرتهـــم عل
لـكنـهم اعـتمــدوا علــى قــدرتـهم
الخـاصة علـى جلبه من الـسوق
ـــى نقـله الــســـوداء وقـــدرتهـم عل
وادخــــــــــــــــــــالـــه المــــــــــــــــــــديـــــــنــــــــــــــــــــة
لاســـتخــــدامـــــاتهــم الخــــاصــــة،
ـــــرغــم الاجـــــراءات الامــنــيـــــة وب
ــــا عــــدة المـــشـــــددة فقــــد ســمعــن
انفجارات واطلاق رصاص، قال
صاحبنـا ان مصدره هم عناصر
الجـيـــش والـــشــــرطــــة، فهــــؤلاء
يـــطـلـقـــــــون الـــنـــــــار في الـهـــــــواء
للإعلان عـن وجــودهـم ولابعــاد
الــسـيـــارات الـتـي تـــسلـك نفــس
الطرق التي يسلكونها لتسهيل
ســـرعـــة تـنـقل دوريــــاتهـم الـتـي
مــــــــازالـــت لا تـعــــــــدو ان تــكــــــــون
ـــؤمـن )بـيـكـــات( مـكـــشـــوفـــة لا ت
الحمايـة الكاملـة لراكبيهـا، كما
ان الأسـلحـــــة الــتــي تحــمـلهـــــا،
أسـلحــــــة خفـــيفـــــة وهــي غــيـــــر
محـصـنــة ضــد قـــذائف الار بـي
جـي سفـن الـتـي شـــاهـــدنـــا آثـــار
فـعـلـهــــــا في هــيــــــاكـل عــــــدد مــن
السيارات المحروقة التي مازالت
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والثقـافي والاجـتمــاعي معـروف
بــرغـم ان الجــانـب  العــشــائــري

غالب ايضاً.
ليل سامراء

لـم يستمـر الهدوء طـويلاً بعد-
ـــســـمع بــين ـــــا ن الافـــطـــــار- فـكــن
الحــــــين والاخــــــــــــــــــر اصــــــــــــــــــوات
الانفجارات تدوي بعيداً وقريباً
ويخبرنـا مضيفـنا عن مـواقعها
المحـتملـة، فهـو عـسكـري سـابقـاً
ومـن الطـبيعـي ان تخلـو شـوارع
المــديـنــة مـن المــارة، وان تـتحــول
الـى سـاحـة قتـال بين المـسلحين
الـــذيـن يــسـيـطـــرون علـــى ازقـــة
وحــارات المــديـنــة وبـين الجـيــش
اولــشــرطـــة العــراقـيـــة والقــوات
متعددة الجنسيات التي نصبت
سيـطرتهـا على الـشوارع العـامة
خلف دعامـات اسمنـتية خـاصة
لـتـــأمـين الحـمـــايــــة لعـنـــاصـــر
الجيش والشـرطة، وكذلك نشر
ـــى ســطـــوح هـــذه العـنـــاصـــر عل
بعـض الــدوائــر الــرسـميــة الـتي
انـــسحـب مـــوظفـــوهـــا واغـلقـت
ابـوابهـا بـسـبب  الـوضع الامـني

المتردي وتهديدات المسلحين.
ــــا ــــاح كــــان مـــضــيفــن وفي الـــصــب
ـــا بجـــولـــة في سـيـــارته يـــأخـــذن
الخـاصة داخل  المديـنة التي لم
يعد الحصـول على الوقود فيها
هـــيـــنــــــــا فـلـــيــــــس هـــنــــــــاك مـــن
المجـــازفـين الـــذيــن يخـــاطـــرون
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والهـــاون 60 الـــذي يـــسهل نـقله
ــــــــى الــكـــتـف وهــــــــو خـفـــيـف عـل
الذخيـرة ايضاً وكذلك صورايخ
الــكـــــــاتـــيـــــــوشـــــــا، وكـــــــان بـعـــض
الاصدقاء قـد حذرنا من دخول
ســـامـــراء بـــالهـــويـــة الــصحفـيـــة
وحـمل  الكـــاميــرا، فــالمــسلحــون
يعـــدون جـمــيع الــصـحف الـتـي
تصـدر اليـوم معـاديـة لهـم، وهم
يـهتــاجــون عنــد رؤيــة الكــاميــرا
ويعـــدون حـــامـلهـــا جـــاســـوســـاً،
ــــــســـمـح الـقـــــــــوات كـــــــــذلــك لا ت
مـتعـــددة الجـنــسـيـــات بـــدخـــول
الصحفيين وتصادر كاميراتهم،
وقـــد ســـألـنـــا هـــؤلاء المـــسلحـــون
بعد ان اوقفـونا عن هويـتنا وما
الـذي نـريـده بـدخـولنـا المـدينـة،
فاخبـرتهم اني متقاعـد واقصد
زيـــارة صـــديق لـي يـــسكـن الحـي
العـــسـكـــري واعــطـيــتهـم اســمه
وعـنـــوانه وقـــد كـنـت اتــصلـت به
قـبـل عقـــد الـنـيـــة علـــى دخـــول

سامراء.

وحـتـــى حــي  المعـتــصـم مـــدخل
ــــة مـــن جهــــة الـــطـــــريق المــــديــن
الـزراعـي استغـرق  الــسيــر علـى
الاقــدام ست سـاعـات فقـد كـنت
ــــــى الــتــــــوقـف بــين ــــــراً عـل مـجــب
مــــســـــافـــــة وأخـــــرى لالـــتقـــــاط
انـفاسي فـانا اعـاني من انـسداد

كلي في بعض شرايين القلب.
ومـن حــي المعـتــصـم الـــى شـــارع
الحــولي، ومـروراً بحـي المعلـمين
حـيـث لاتـــزال ســـاحـته تـــزدحـم
بهـيـــاكل الــسـيـــارات المحـــروقـــة،
وبـعض هيـاكل الشـاحنـات التي

قال 
لنــا الــسكــان ان بعـضهــا تــركيــة
الجنـسيـة وانهـا كــانت تـعمل في
خــــدمـــــة القــــوات الامــيــــركــيــــة
فــتـــنقـل لهـــــا احــتــيـــــاجــــــاتهـــــا
اللــوجـسـتيــة والــوقـــود، وهنــاك
شـــاحـنـــات محـــروقـــة ومـــازالـت
علـى هياكلهـا دعامات اسـمنتية
كــــــانــت تــنـقـلـهــــــا مــن المــــــوصـل
قاصـدة بغداد أو المـدن الاخرى،
وحتـى حـي المعلـمين الــى الحي
العــسكــري حـيـث ضـيفـنــا احــد
ــــــذي نـحــتـفـــظ الاصــــــدقــــــاء ال
باسمه حـرصاً على امنه، وحين
ــــا داره كــــان الـــظلام قــــد وصلــن
خيـم علــى المـــدينــة الـتي عـمهــا
هـــدوء مـــؤثـــر لحـظـــة الافـطـــار،
فــالمـــدينـــة كمــا قـلنــا ذات هــويــة
ديــنــيـــــة وطـــــابـعهــــــا الاسلامــي
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المـنتجـات الــزراعيــة بعيــداً  عن
ســـامـــراء والــضلـــوعـيـــة بـنــسـبـــة

ضئيلة.
الدخول الى سامراء

ــــر ــــى مـــــدخل ســــامــــراء عــب عل
ســـدتهــا الــشهـيـــرة تقف ســريــة
حـمــايــة مـن الجـيــش  العــراقـي
ــــــة مـــن الـقــــــوات مـــتـعــــــددة وثـل
الجــنـــســيــــات ويــطـلق الــبعــض
ـــات جلال علـــى هـــؤلاء، عــصـــاب
الطــالبــاني، في اشـارة الــى انهم
مــن الــبــيـــش مـــــركه، أو جــيـــش
الــيــــــاور، ذلـك ان اغـلــبـهــم مــن
قـبيلــة شمـر، ويـطلقــون علـيهم
عامة تـسمية )الحـرس الوثني(
ويـبــيح المــسـلحـــون قــتل هـــؤلاء
ويهـاجمونهـم، وقد قتلـوا بعضاً
منـهم في مــواجهــات انـتحــاريــة،
ـــيـــــــــة وتمـــنـع أو تـعـــــــــرقـل عـــمـل
الدخول الى المدينة، الاجراءات
الـتي اتخـذتهـا سـريــة الحمـايـة
هـــذه، وقـــد مـنع الـــدخـــول الـــى
المــديـنــة يــوم الجـمعــة الأخـيــرة

ـــى ـــالأخــص عل مـن رمــضـــان وب
ـــــذي ـــــوقــت ال الاعلامــيــين في ال
تصـاعــدت فيه نـشـاطــات حملـة
القـبضـة الحـديـديـة الـتي تقـوم
بهـــــا  القــــوات الامــيــــركــيــــة في
المـنـطقـــة الغــربـيــة مـن العــراق،
ويـتـــوقع الامـيـــركـــان والجـيــش
العــراقي تـصعيـد المـواجهـات في
سـامـراء ومحـيطهـا في محـاولـة
لتخفـيف الضغـط عن المنـطقة
الغــربـيــة، كـمـــا اغلقـت ثلــة مـن
الجنـود المعبــر الاحتيـاط الـذي
كـان يـسلكه الـسكـان والقـادمـون
ــــة اسـفل الجـــســــر ــــى  المــــديـن ال
بوسـاطة الـزوارق البخاريـة مما
ـــة قـــوة ـــا الـــى مخـــاتل اضــطـــرن
)الايـرون هـورس( المـسـؤولــة عن
ـــــة والجــيـــش حــمـــــايـــــة المـــــديــن
العـــراقـي المـكـلف بـتــطـــويـقهـــا
واللجـوء الــى الطـريق الـزراعي
عبـر )بلـد( المـدينـة التي نـزحت
ــــشـــــاطـــــات ســـــامـــــراء الـــيهـــــا ن
الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة فــــــــازدهــــــــرت
)علاويهــا(  الـــزراعيــة، ثـم عبــر
بـســاتين الـضلــوعيــة، ومنـطقــة
البــوحـــردان وهي اشـــد المنــاطق
الــتهـــابـــاً في الــضلـــوعـيـــة، وقـــد
اضطـررنـا لقـطعهــا سيـراً علـى
الاقدام، وهنا واجهـنا المسلحين
الملـثـمـين بـبـنـــادقهـم الــرشــاشــة
وقـــــاذفـــــات الآر بــي جـــي سفــن،
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بــالمــديـنــة، لـيـبــدأ تــشكـيل زمــر
وكـتـــائـب مـــسلحـــة، وتحـــول مـــا
كـان يحـدث في الايـام التـي تلت
حـــادثـــة الـــزفـــاف مـن حـــوادث
فـرديـة غيـر مـؤثـرة، إلـى اعمـال
عـــسكـــريـــة ومـــواجهـــات دامـيـــة
استهدفت الامـيركان والـشرطة
ــــوطــنــي المــتـــشــكل والحــــرس ال
حـــديـثـــاً ومـــواطـنـين مـــدنـيـين
ابــريــاء ومــوظـفين وعــوائـل من
طــــوائف اخـــرى كـــانـت تـــسـكـن

المدينة.
ومـع ان هـــــــذه المـــــــواجـهـــــــات في
البــدء كـــانت تجــري بـعيـــداً عن
الاحيـاء والـتجمعـات الـسكـنيـة
وبخـاصـة قــريبـاً وحـول ضـريح
الامــام علـي الهــادي والاســواق،
ــــــى هــــــذه الا انـهــــــا امـــتــــــدت إل
الاحــيـــــاء وفجـــــر الامــيـــــركـــــان
احــــدى الـــســيـــــارات المفـخخــــة
قــريـبــاً مـن احــد ابــواب ضـــريح
الامـــام علـي الهـــادي وتعــرضـت
ومــــــا زالـــت تـــتـعــــــرض المحــــــال
التجـارية القـريبة مـن الضريح
حيـث السـوق المركـزي للـمديـنة
إلى عمليـات قصف واطلاق نار
عـــشــــوائــيــــة ذهـــب ضحــيـــتهــــا
العـديــد من المـدنـيين الابـريـاء،
ومـــنـهـــم عـــــــــدد مـــن )الـــــــــزوار(

الايرانيين.
وانـتقلـت المـــواجهــات مـن شــارع
الحـولي، وهي التسمـية المحلية
ــــالمــــديــنــــة ـــشــــارع المحــيـــط ب لل
القــديمــة، إلــى مــركــزهــا وإلــى
احيـائهـا السـكنيـة، فـالمـسلحـون
كـانـوا يـحتمـون بـدور المــواطنين
وبـحـــــســـبـهـــم ان الامـــيـــــــركـــــــان
سيتورعون عن قصفها، او انهم
كـانوا يريدون للاميركان قصف
هــذه الــدور، لـيتـصــاعــد العــداء

والحقد في نفوس السكان.
وخلال الـشهـر المــاضي تـزايـدت
ــــشـــــاطـــــات المــــسـلحـــين داخل ن
المــدينــة وهم يـجبــرون الــسكــان
علــى التعـاون مـعهم وقـد هجـر
المــدينـة عـدد كـبيــر من سكـانهـا
ــــــــزوح مــــــــؤلمــــــــة، في عـــمـلـــيــــــــة ن
فــالمـتمـكنــون هم الــذين غــادروا
إلــى محــافـظــات ومــدن اخــرى،
وبقــي مــن لا يـــســتـــطـــيع خـلق
فـرصـة لاسـتمـراريــة العيـش في
مكـان آخـر، وتـردى كـثيـراً وضع
المــدينــة الاقتـصـاديـة وسـامـراء
مـــدينــة مـتعــددة المــوارد اصـيب
المورد الأول فيهـا بالـشلل التام،
وذلـك هـــــو مـــــورد الـــســيـــــاحـــــة
الـديـنيـة وكــان يقصـدهـا الـزوار
الاجــــــــــانـــب وبـخــــــــــاصــــــــــة مـــن
الايـرانـيين بـاعـداد كـبيـرة، ممـا
كــان يــوفــر فــرص عـمل كـثـيــرة
ويحـــرك رأس المـــال والـبـضـــائع
ـــــاعــــــات المحلــيـــــة وقـــــد والـــصــن
انقطع هـؤلاء عن التـوافـد الـى
ــــا ان نقـــدر مـــدى المـــديـنـــة ولـن
تــأثيـر انـقطــاع أكثــر من عـشـرة
آلاف زائــر ايـــراني يـــوميــاً علــى
الـوضع الاقـتصـادي في المــدينـة
فقـد كـانــوا يمثلـون قـوة تـسـوق
كـبيـرة، هـذا فـضلاً عن انـقطـاع
الـــزوار المحلـيـين ايــضـــاً الـــذيـن
كـــانـــوا يقـصـــدون زيـــارة ضـــريح
ـــــذي الامــــــام علـــي الهـــــادي،  ال
ـــــى اقفــــال اضـــطــــر ســــدنـــته ال
ابـوابه هـذه الأيـام، كمـا لم تعـد
المــدينــة بـسـبب الــوضع الامـني
والحـــصــــــار المفــــــروض علـــيهـــــا
مـركـزاً لـتجـارة المــواد الغــذائيـة
ـــــزراعــيـــــة الــتــي والمــنـــتجـــــات ال
اشـتهرت بهـا وكذلـك الاسماك،
ولــــــــــولا ان ســكــــــــــان الاريــــــــــاف
ـــــوا يقـــصـــــدون المجـــــاورة مـــــازال
ـــــة لــبـــيع مــنـــتجــــــاتهــم المـــــديــن
والتسـوق منها، لاقفـرت المدينة
تماماً، فقد تحول نشاط تجارة
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المدينة التي أغلقت أبوابها

الطريق إلى سامراء يبدأ من بوابة بغداد الشمالية في مدينة
الكاظمية، ويحمل سكان الكاظمية، لهذه البوابة وما حولها
ذكريات مريرة، فقد اخرجوا مجموعة من السجناء والجثث من
زنزانة تحت البوابة ومن سراديب تحت معسكرات ما كان يدعى

بمنظمة )فدائيي صدام( ومواقع الحرس الجمهوري وبخاصة
)فوج الطوارئ( وهذه كلها كانت معدة لمواجهة العراقيين

ولحماية النظام وحسب.ويمكن الصعود إلى سامراء من طريقين
كلاهما ملئ بالمخاطر فالطريق الزراعي يبدأ من شارع المحيط

في الكاظمية ويمر بمزارع المسؤولين ودور استراحتهم الخاصة
على شاطئ دجلة في مقاطعة التاجيات ويمتد حتى )الطارمية(
ويعبر مزارع )ساجدة خير الله( في منطقة الشيخ جميل، ثم يعبر

بساتين الضلوعية ومزارعها التي تعد جنائن العراق التي لا
تضاهيها جنائن، وهي اليوم بوابة الجحيم إلى سامراء، بدلاً من

تلك البوابة الخضراء المزدهرة.


